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 العقاقير الطبية استخلاص في آثرهاالبيئة النباتية و

 م(8321هـ/ 626لدى ابن البيطار )ت  

 غادة بنت عبدالله بن عبدالرحمن القبلان. دأ.م.

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 المملكة العربية السعودية

:بحثالملخص 

عرب والمسلمين ضمن اهتمامهم بالطب والصيدلة، ت كثيًرا عند الازدهر علم النبا

وبرز في هذا العلم مجموعة من الأعلام الذين شعَّ أثرهم في علم الأدوية والعقاقير المعتمدة 

ابين وشيخ علماء النبات ضياء الدين أبو  على بيئة النباتات. وكان من أبرز هؤلاء إمام العشَّ

سبة إلى والده الذي كان بيطريًا، والذي القي المعروف بابن البيطار نمحمد عبدالله بن أحمد الم

يوصف بأنه أعظم النباتيين والصيادلة في الإسلام، وأوحد زمانه في معرفة النبات، وأعظم 

عالم نباتي وصيدلي في العصر الإسلامي.

ءة أثر البيئة النباتية فيما وصل إليه هذا العالم المبدع من  وهذا البحث هو محاولة لقرا

ات سواء في منشأه اكتشافات لمجموعة واسعة من العقاقير الطبية المعتمدة على النبات

 بالأندلس أم خلال رحلاته في عديد من البلاد إلى أن استقر في دمشق وبرع فيها.

 البيئة، النبات، العقاقير، الصيدلة، ابن البيطار.الكلمات المفتاحية: 
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: المقدمــة

نبينا محمد وعلى آله سيدّ البشر أجمعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 إلى يوم الدين..  أما بعد:  وعنا معهموصحبه 

ال التي يعيش الفعَّ  الأثر اتذلبيئة النباتية بأنها مجموعة الظروف أو العوامل ف اتعرَّ ف

مجموعة العوامل التي تؤثر على  نهاإ ،بمعنى آخر وأتحتها النبات، بما يعني )المجتمع النباتي(، 

 النبات أو المجتمع النباتي، وترتبط بالمكان الذي يعيش فيه.

بازدهار العلوم بمختلف ميادينها؛ والمسلمين  وقد ازدهر علم النبات عند العرب

ضمن اهتمامهم بالطب والصيدلة، وبرز في هذا العلم مجموعة من الأعلام الذين شعَّ وذلك 

أثرهم في علم الأدوية والعقاقير المعتمدة على بيئة النباتات. وكان من أبرز هؤلاء إمام 

ابين وشيخ علماء النبات ضياء الدين أبو محمد  عبدالله بن أحمد المالقي المعروف بابن العشَّ

بأنه أعظم النباتيين والصيادلة في صف و  الذي م(، 8321هـ / 626الأندلسي )ت  البيطار

 الإسلام، وأوحد زمانه في معرفة النبات، وأعظم عالم نباتي وصيدلي في العصور الوسطى كلها

 .بعلمه وأثره

ءة أثر البيئة النبا تية فيما وصل إليه هذا ابن البيطار من هذا البحث هو محاولة لقرا

اكتشافه لمجموعة واسعة من العقاقير الطبية المعتمدة على النباتات بحسب بيئاتها المتباينة، 

سب الفضل لابن البيطار في إنشاء مدرسة متميزة حيث  بما تركه من آثار وافرة في علم يُ 

لمجال، مع ما ات رائدة في هذا ابما أضافه من دراسو الدواء، واستخلاص النبات والأعشاب

الموسوعي  إسهامه في استقرار المصطلح الطبي العربي من خلال معجمهمن سب له يُ  
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ا لكل متخصّص في الذي أصبح من بعده مصدرًا ثري   "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"

 والغرب العربوذاع صيته لدى أطباء  الطبية، العقاقير

لبيطار في مؤلفاته ومعاجمه براعته ودقته في التفريق بين بيئات النبات كما ت ظهر أعمال ابن ا

الأندلس أو من خلال رحلاته التي استغرقت بقية الأصل التي وقف عليها سواء في منشأه 

، مع ما تميَّز به ابن ومنافعهاالكشف عن ماهيات النباتات وتصنيفاتها  أظهر تميزه فيعمره، ف

ة والاستنباط فيما يقف فريدة تعتمد التجربة وتؤمن بالمشاهدة والملاحظ البيطار من منهجية علمية

 ذلك.عليه من نبات في مواضعه لا على النقل والخبر في 

مـن أبـرز الأهـداف التـي يمكـن أن تكـون ضـمن المخرجـات العلميـة الأساسـية ولعلَّ 

 :لهذه الدراسة ما يأتــي

وذلـك ضـمن ئة وتحديـدًا بيئـة النبـات التعرّف على اهتمام العلماء المسلمين بالبي -

اهـــتمامهم بالطـــب والصـــيدلة، حيـــث بـــرز في هـــذا العلـــم مجموعـــة مـــن الأعـــلام الـــذين شـــعَّ 

 أثرهم في علم الأدوية والعقاقير المعتمدة على بيئة النباتات ومنهم ابن البيطار.

مــــــن آثــــــار وافــــــرة في علــــــم النبــــــات والأعشــــــاب ابــــــن البيطــــــار الوقــــــوف عــــــلى مــــــا تركــــــه  -

 وبما أضافه من دراسات رائدة في هذا المجال. الدواء، 

ر المصـطلح الطبـي العـربي مـن خـلال معجمـه  - التعرّف على جهود ابن البيطـار في اسـتقرا

ـــ الموســـوعي "الجـــامع لمفـــردات الأدويـــة والأغذيـــة" ا الـــذي أصـــبح مـــن بعـــده مصـــدرًا ثري 

 طباء العرب والغربلكل متخصّص في العقاقير الطبية، وذاع صيته لدى أ
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ــز بــه  - وتــؤمن  ،ابــن البيطــار مــن منهجيــة علميــة فريــدة تعتمــد التجربــةالتعــرف عــلى مــا تميَّ

لا عـلى النقـل  افي مواضـعه اتبالمشاهدة والملاحظة والاستنباط فيما يقف عليه مـن نباتـ

 والخبر في ذلك.

 ستخلاصلالبيئة الوافر الذي تركه ابن البيطار في أهمية االوقوف على ذلك الأثر  -

 تطور هذا الفرع من الطب في العصر الحديث.الدواء، والتعرف على قيمة ذلك في 

هذا ما أحاول تناوله في هذا البحث؛ محاولة لسبر أبعاد هذه الظاهرة واستجلاء 

ابن البيطار وتميزه في علم العقاقير والأدوية اعتمادًا على البيئات النباتية  استخلاصآثارها في 

كانت مؤثرة فيما وصل إليه، آملة أن تكون هذه الدراسة منطلقًا لمزيدٍ من الدراسات  التي

والأبحاث المتَّصلة بإسهامات علماء الحضارة الإسلامية في تطور وارتقاء علم النبات 

 وتأثيراتها في اكتشاف وتنوع العقاقير الدوائية.

بعد المقدمة ؛ فقد جاء تقسيمه ثمَّ إنه نظرًا لطبيعة الموضوع وما حواه من مادة علمية

تحديدًا ليكون مدخلًا ممهدًا علم النبات والبيئة النباتية ثلاثة مباحث، جاء الأول منها عن  إلى

لدى المختصين وعلاقتها بتحضير  يةالنباتوالبيئة علم النبات تناولت فيه تعريف للدراسة، 

 لثالبيطار: حياته وآثاره، ثم المبحث الثا : ابنالمبحث الثاني بعنوانجاء  ، ثمَّ العقاقير الدوائية

، اتمةالخ ثمَّ جاءتالعقاقير ضمن بيئات النبات،  استخلاصبعنوان: جهود ابن البيطار في 

 وذلك وفق الآتي: توصلت إليه الدراسة من نتائجأهم ما  تتضمنوقد 

 يةبيئة النباتالو علم النباتبحث الأول: الم:

البيئة علم النبات وعن بمدخل ميسّّ ذه الدراسة وفي مستهل ه ،هنا أقدممهمٌ أن 

استقل النبات بعلم خاص  حيث، وعلاقتها بتحضير العقاقير الدوائية لدى المختصين تيةالنبا
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به نقل العلماء العرب والمسلمون بداياته عن الأمم السابقة لهم، ثمَّ أضافوا إليه كثيًرا من 

المتقنة حتى ساروا الميدانية لمتعمّقة واختباراتهم النظريات العلمية التي نتجت عن دراساتهم ا

رًا متقدمة أبلغته منزلة رفيعة ضمن ركب الحضارة الإنسانية.  بهذا العلم أطوا

ف طاش كبري زادة علم النبات بقوله:  بحث فيه عن خواص وهو علم ي  »وقد عرَّ

وفائدته  ،نوع النبات وعجائبها وأشكالها ومنافعها ومضارها. وموضوعه: نوع النبات

 (8)«.، ولابن البيطار فيه تصنيف فائقومنفعته: التداوي بها

 وعنوا به، واستخلصوا منه مواد   وقد اشتغل العلماء العرب والمسلمون بالنبات

وصاروا يعرفون خواص التربة واستصلاح الأراضي للزراعة، كما للطب والصيدلة،  كثيرةً 

انتقلت خبراتهم إلى س والسقي، بعدها ة على طرق الحرث والغرأدخلوا تحسينات جمَّ 

كثيرة كالزعفران والكافور، كما  اأعشابًا ونباتات طبية وعطورً الأوربيين، فنقلوا من المشرق 

د الطبية في العقاقير والمفردات الطبية   (3).أدخلوا جملة من الموا

اتجهت دراسة النبات عند العرب ثلاث وجهات؛ وجهة لغوية تبين أسماء قد و

ال في كتب العقاقير اتات واشتقاقاتها اللغوية واستعمالاتها الأدبية، ووجهة طبية كما هو الحالنب

التي تبين خصائص كل نبات في العلاج، ووجهة عملية تطبيقية في كتب الفلاحة وما يتعلق 

 .بها من ري وخلافه

خذ من أ  (، الذي في العربية، إلى لفظ )بوّأ  ايعود الاصل اللغوي لهف ،أما كلمة )البيئة(    

الفعل الماضي )باء( و)أباء( والاسم )البيئة(، والمباءة بمعنى )المنزل(، قال ابن منظور في لسان 

إذا نظر إلى أسهل ما يرى ، منزلاً : تبوا فلان ومنه قولهمالعرب: )اباءه منزلا( أي هيأه له وانزله فيه. 

  (2).، والبيئة: المنزل وقيل: منزل القومامنزل وأق :وتبوأ  ،وأشده استواءً وأمكنه لمبيته، فاتخذه
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، فيتخذ الإنسانالموضع الذي يرجع إليه ذلك  والبيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني

حيث تعني في  ،ئة بالمنزل أو الدار له دلالته الواضحةفيه منزله ومعيشته، ولعل ارتباط البي

نبها تعلق  المخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن ثم يجب أن تنال البيئة بمفهومها قلبأحد جوا

، ولقد مرت دراسة البيئة بمراحل مه وحرصهالشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله اهتما

مختلفة من النمو خلال التاريخ حيث اهتم الإنسان منذ زمن مبكر من تاريخه بالبيئة التي 

يعيش فيها، وحاول التعرّف على تلك العلاقات التي تربطه ببيئته من ذلك اهتمامه بالنباتات 

 (2)ليختار منها غذاءه ودواءه.

على أنَّ علم البيئة هو دراسة الكائن الحي في مكانه الطبيعي  وقد اتفق معظم العلماء

أي بمحيطه بما في ذلك من دراسة تلك العلاقات المتبادلة بين الكائن الحي ومحيطه، بمعنى 

 (1).من حيث تركيبها ووظيفتها وموقعها دراسة العلاقات للموارد الطبيعية

ويتعلق بدراسة بمعناه الشامل، يندرج ضمن علم البيئة وعلم بيئة النبات هو تخصص 

الطبيعية الحشائشوأراضي المستنقعاتالنامية الموجودة معًا تحت ظروف متنوعة، مثل النباتات

 المائيوالإمداد المناخويتضمن علم البيئة أيضًا دراسة تأثيرات كل من . والغاباتوالصحارى

حل مشاكل الغابات ونمو ما يتصل في على نمو النبات. ويهتم علم البيئة كذلك بوالتربة

 ت.التي تصيب النباتالأمراضاوالحشراتوالتحكم في الأنواعوحفظ المحاصيل

يا وخصائص عرّفوها بأنها تلك فقد  ،أما بيئة النباتات الطبية النباتات التي تمتلك مزا

استخدامها في تحضير العلاجات لمختلف الأمراض بما تمتلكه كلُّ نبتة من هذه طبية قادرة على 

ية تلك النباتات في ذلك أنه نظرًا لأهمعن غيرها؛  النباتات من خصائص وفوائد تميزها

الأدوية العلاجية عند مختلف الشعوب، فقد انتشرت زراعتها في كثير من بقاع  استخلاص

يتم استخلاصها ووصفها ضمن العقاقير الأرض، وكثرت وتنوعت استخداماتها، حيث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
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ء بشكلها الجزئي أم الكلي بما يمكن أن  المستخدمة لأغراض الاستطباب من الأمراض سوا

 . الدواء المفرد والدواء المركبيطلق عليه 

استخدام تلك النباتات لأغراض التداوي يعتمد على معرفة  أنَّ إلى وأشير أيضًا 

خواصها وتركيباتها الكيميائية، يلي ذلك السعي إلى تجربة مفعولها، ويتمُّ ذلك غالبًا على 

ت أخرى، فيتم ، فإن ثبت جدواها بمفرد النبتة أو أن يضاف إليه مزيج من وصفاالحيوانات

اعتمادها وتسجيلها ضمن دستور العقاقير المعتمد للمؤسسة الطبية مع الإشارة إلى مكوّن 

الدواء وخصائصه وطرق تحضيره ووصف تناوله، وهذه مهمة الصيدلاني ضمن 

  اختصاصات الطب.

منذ عصور  ببيئة النباتواهتموا  ،ينالعرب والمسلمازدهر علم النبات لدى وقد 

د آثارهم في تاريخ الطب والصيدلةتزا  ولا ،مبكرة حيث برعوا في  ،ل مجموعة من العلماء تتردَّ

، الوقوف على بيئات النبات المختلفة، ودرسوا أنواعها وخواصها واستخلصوا منافعها الطبية

له رفوا بالمعاينة والتجربة كثيًرا من أحوا فتوافرت لديهم من ذلك ثروة معرفية ولغوية ا، وع 

وأبو ، وابن الصوري، والشريف الإدريسي، ابن جلجليرد من هؤلاء كلٌّ من:  .فائقة القدر

 ابن البيطار هو من أخصّ هؤلاء.، وابن الرومية العباس النباتي

علم النبات هي تجربة لنخلص من هذا كله إلى أنَّ تجربة العلماء العرب والمسلمين في 

النبات، وهي تجربة متميزة في التراث العلمي رائدة ليس لها سابق أو مثل في تاريخ علم 

من حيث المذهب الذي ذهبوه  أو، الإنساني سواء من حيث عدد العلماء الذين اهتموا بالنبات

الاهتمام به  السابقة لهم فيفي دراسته والمنهج الذي سلكوه في مباحثه، ورغم مشاركة الأمم 

 (6)التميّز هنا أن جعل العلماء العرب والمسلمون منه علمًا مستقلًا. نَّ إلا إ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 حياته وآثاره: : ابن البيطار:ثانيالمبحث ال

أولاً: حياته ونشأته:

ــه  ابـنبـن عبـدالملك هـو ضـياء الـدين أبـو محمـد عبـد الله بـن أحمــد بـن محمـد بـن أحمـد  ون  ب 

اب و قـب بالنبـاتي؛البيطـار الأندلسيـ ابـن النباتي والمشهور باسمالمالقي المعروف بالعشَّ  ، وقـد ل 

روفـــة في مالقـــة تعـــرف باســـم سرة معأفضـــل علـــماء النبـــات في عصرـــه، وكـــان مـــن ألأنـــه كـــان مـــن 

(1)قد يرجع هذا بسبب اشتغالها في البيطرة. البيطار؛

لد في ينتمي ابن البيطار إلى أسرة علمية، وقد   تعلم سنة ولادته مالقة بالأندلس، ولمو 

والمؤكد أنَّ ولادته  (1)م،8819هـ /111نَّ هناك من ذكر أنه ولد سنة إلا إ، على وجه التحديد

ووالـده هـو أبـو العبـاس أحمـد  .أواخر القرن السادس الهجـري )الثـاني عشرـ المـيلادي(في كانت 

هـ 622ســـنة  خطـــة القضـــاء في بلـــده، وقـــد تـــوفي في حـــدود بـــن محمـــد بـــن أحمـــد، كـــان فقيهًـــا وولي

، حتــى انصرــف في شــبابه إلى التعمّــق في ، وقــد اهــتمَّ ابــن البيطــار منــذ صــغره بالنبــاتم(8322)

دراســة النباتـــات والأعشــاب مـــع أســاتذة أجـــلاء كـــان لهــم فيـــه تــأثيٌر بـــارز وخاصــة ابـــن الروميـــة 

م( الـذي كـان ابـن البيطـار يصـحبه للتعشـيب في ضـواحي 8329هـ/ 621النباتي الأشـبيلي )ت 

 (9).شبيلية وضواحي بعض المدن الأندلسية الأخرىأ

وقــــرأ كتــــب النباتــــات  مــــن علــــماء النبــــات في بلــــده، عــــلى غــــيرهابــــن البيطــــار درس كــــما 

ا وميداني   أتقنهاحتى المشهورة بين الأطباء  على الارتحال خـارج بعد ذلك عقد العزم  ثمَّ ، انظري 

الأندلس في رحلة طويلة لم يعد بعدها إلى  م( حينما غادر8389هـ )681بلدته وتحديدًا في عام 

الأقصىـــ والمغـــرب الأوســـط، وإفريقيـــة وطـــرابلس، حيـــث المغـــرب خلالهـــا طـــاف وقـــد  .موطنـــه

، واجتمــع حتــى وصــل آســيا الصــغرى وبــلاد اليونــاندرس نباتاتهــا وأعشــابها، وواصــل رحلتــه 
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ثـــم اســتقرَّ مـــدة  تــه؛خــلال رحلتـــه بكثــيٍر مـــن علــماء النبـــات وأخــذ عـــنهم، وعــاين النبـــات في مناب

 وذاع صــيته بهــا وعرفــه الأطبــاء، فاســتدعاه الملــك الكامــل محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، بمصرــ

، واعتمـــــد عليـــــه في الأدويـــــة أكرمـــــه وأحســـــن إليـــــهقـــــد و ،(م8321 -8381هـ/ 682-621)

في الـــــديار المصرـــــية وأصـــــحاب العشـــــابين  ا عـــــلى ســـــائرعينـــــه رئيسًـــــحتـــــى  المفـــــردة والحشـــــائش

  (82)البسطات.

هـ 621ســـــنة  دمشـــــقفي  ولم يـــــزل ابـــــن البيطـــــار في خدمـــــة الملـــــك الكامـــــل إلى أن تـــــوفي

 -8322هـ/ 626 -621فخــــدم مــــن بعــــده الملــــك الصــــالح نجــــم الــــدين أيــــوب )م(، 8321)

(، وقـــد حظـــي عنـــده بمكانـــة عاليـــة أيضًـــا، وقـــد اســـتقرَّ ابـــن البيطـــار في ختـــام حياتـــه في م8329

تلاميـذ كثـيرون أشـهرهم الطبيـب المـؤرخ ابـن أبي أصـيبعة  دمشق وذاع صـيته فيهـا حتـى كـان لـه

هـ 626ســـــــنة  في شـــــــهر شـــــــعبان في دمشـــــــقفجـــــــأة والطبيـــــــب ابـــــــن الســـــــويدي، وكانـــــــت وفاتـــــــه 

   (88).م(8321)

 ثانيًا: شخصيته وآثاره العلمية:

رف ابن البيطار بالطبيب رف بالنباتي، وذلك لكون اهتمامه بالنبات قد غلـب  ،ع  كما ع 

ـــ ،عليـــه أكثـــر ـــاب، وهـــو فس  لأننـــا لا  مســـتحق هـــاتين الصـــفتين عـــن جـــدارة؛مي بالنبـــاتي أو العشَّ

نعـــرف كثـــيًرا ممـــن خـــصَّ النبـــات بمثـــل مـــا خصـــه هـــو بـــه مـــن العنايـــة والبحـــث، فطلبـــه في مظانـــه 

ـــب في موطنـــه  وارتحـــل مـــن أجلـــه لإحكـــام معرفتـــه بـــه، وكـــان قـــد اهـــتمَّ بـــه في شـــبابه الأول، فعشَّ

ف ع في رحلـة  بـلادهلى محيطها الطبيعي النباتي صحبة أساتذته، ثمَّ غادر الأصلي الأندلس وتعرَّ

 (83).علمية نباتية لم يعد بعدها إلى الأندلس
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ابـــن أبي أصـــيبعة  وقـــد أشـــادكانـــت دمشـــق محـــطَّ رحالـــه بعـــد سلســـلة مـــن الـــرحلات، و

 ،قبــل وفاتــه بــثلاث ســنواتاجتماعــه بــه في دمشــق بشخصـيته وكــمال أخلاقــه، وذلــك مــن خــلال 

وأول اجتماعي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثـين وسـتمائة، »حسن عشرته بقوله:  وصفو

قـــه، وجــودة أخلاقـــه، ودرايتـــه،  ورأيــت أيضًـــا مــن حســـن عشرــته، وكـــمال مروءتـــه، وطيــب أعرا

  (82)«.وكرم نفسه، ما يفوق الوصف وي تعجب منه

هــو »تميّــز بقولــه: ابنــأبي اصــيبعة قــد ابتــدأ ترجمتــه بالثنــاء عليــه ونعتــه بأوصــاف الكــان و

ويعــرف بــابن البيطــار أوحــد  ،ن أحمــد المــالقي النبــاتيالحكــيم الأجــل العــالم أبــو محمــد عبــد ا َّ بــ

زمانــــه وعلامــــة وقتــــه في معرفــــة النبــــات وتحقيقــــه واختيــــاره ومواضــــع نباتــــه ونعــــت أســــمائه عــــلى 

بقولـــه: نبـــات في علـــوم ال حســـن درايتـــهووفطنتـــه أثنـــى عـــلى ذكائـــه كـــما  (82)«.اختلافهـــا وتنوعهـــا

ريــدس إتقانــاً بلــإ فيــه إلى أن لا يكــاد يوجــد مــن يجاريــه فــيما هــو فيــه، قووأتقــن درايــة كتــاب دي»

 ديقوريـدسوذلك أنني وجدت عنـده مـن الـذكاء والفطنـة والدرايـة في النبـات في نقـل مـا ذكـره 

 (81).«منهوجالينوس فيه ما يتعجب 

لله بن أحمـد، الحكـيم العلامـة ضـياء د اعب ابن البيطار»وفي ترجمة الكتبي له قال عنه: 

ولم  "الأدويــــة المفــــردة"الـــدين ابــــن البيطــــار الأندلسيـــ المــــالقي النبــــاتي الطبيــــب، مصـــنف كتــــاب 

يصنف مثله. وكان ثقة فيما ينقله حجـة، وإليـه انتهـت معرفـة النبـات وتحقيقـه وصـفاته وأسـما ه 

 بـلاد الـروم، وأخـذ فـن النبـات عـن ، سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصىـوأماكنه، لا يجاري في ذلك

 (86)«.جماعة، وكان ذكي ا فطناً

ثنــــي عــــلى ذلــــك صــــاحب كتــــاب "المــــوجز في تــــاريخ العلــــوم عنــــد العــــرب" بقولــــه: وي  

والحــق أن ابــن البيطــار كــان أعظــم عــالم نبــاتي وصــيدلاني ظهــر في العصــور الوســطى كلهــا. كــان »
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مواضــع نباتـــه ونعــت أســـمائه عــلى اختلافهـــا أوحــد زمانــه في معرفـــة النبــات وتحقيقـــه واختبــاره و

 (81)«.وتنوعها

معـــه برحلـــة علميـــة ميدانيـــة إلى خـــارج دمشـــق لدراســـة قـــد قـــام ابـــن أبي أصـــيبعة وكـــان 

ولقــد شــاهدت معــه في ظــاهر دمشــق »وقــد وصــف تلــك الرحلــة بقولــه:  ،نباتاتهــا في مواضــعها

ماء أدويـة كتـاب ديسـقوريدس، كثيًرا  من النباتات في مواضعه، وقرأت عليه أيضًا تفسيره لأسـ

افكنت اجد من غزارة عل  (81)«.مه ودرايته وفهمه شيئًا كثيًرا جد 

 وطريقتــه في أداء درســهوفهمــه، ثــمَّ يعجــب ابــن أبي أصــيبعة مــن غــزارة علمــه ودرايتــه 

وكنـــت أحدـــ لـــدينا عـــدة مـــن الكتـــب المؤلفـــة في الأدويـــة المفـــردة مثـــل كتـــاب »بقولـــه:  وذلـــك

وس والغافقي وأمثالها مـن الكتـب الجليلـة في هـذا الفـن، فكـان يـذكر أولاً ديسقوريدس وجالين

يدس في كتابه باللفظ اليوناني عـلى مـا قـد صـححه في بـلاد الـروم، ثـم يـذكر جمـل ما قاله ديسقور

مــا قالــه ديســقوريدس مــن نعتــه وصــفته وأفعالــه، ويــذكر أيضًــا مــا قالــه جــالينوس فيــه مــن نعتــه 

ق بــذلك، ويــذكر أيضًــا جمــلًا مــن أقــوال المتــأخرين ومــا اختلفــوا فيــه، ومزاجــه وأفعالــه ومــا يتعلــ

ومواضـع الغلــط والاشــتباه الــذي وقــع لبعضــهم في نعتــه. فكنــت أراجــع تلــك الكتــب معــه، ولا 

أجده يغادر شيئًا مما فيها. وأعجب من ذلك أيضًا أنه كان ما يذكر دواءً إلا ويعين في أي مقالـة 

نوس، وفي أي عـدد هـو مــن جملـة الأدويــة المـذكورة في تلــك هـو مـن كتــاب ديسـقوريدس وجــالي

 (89)«.المقالة

ا عن آثاره العلمية لّهـا جملـة مـن الكتـب ابن البيطـار ترك فقد  ،أمَّ في الأدويـة العلميـة ج 

ولضـــياء الـــدين بـــن البيطـــار مـــن »وفـــق الآتي: خمســـة كتـــب ابـــن أبي أصـــيبعة ذكـــر منهـــا ، المفـــردة

، بـــــما في المنهـــــاج مـــــن الخلـــــل والأوهـــــام.  ح أدويـــــة كتـــــاب الكتـــــب كتـــــاب الإبانـــــة والإعـــــلام
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ديســـــقوريدس. كتـــــاب الجـــــامع في الأدويـــــة المفـــــردة، وقـــــد استقصىـــــ فيـــــه ذكـــــر الأدويـــــة المفـــــردة 

وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعهـا، وبـينَّ الصـحيح منهـا ومـا وقـع الاشـتباه فيـه، ولم يوجـد في 

وصنفه للملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الأدوية المفردة كتاب أجل ولا أجود منه، 

كتــاب  .الكامـل. كتـاب المغنــي في الأدويـة المفـردة، وهــو مرتـب بحسـب مــداواة الأعضـاء الآلمـة

 (32)«. الأفعال الغريبة والخواص العجيبة

إلا أنَّ أشهرها على الإطلاق موسوعته النباتية المسماة هذه أشهر مؤلفات ابن البيطار 

عقــار نبــاتي ألــف وأربــع مئــة  ، الــذي وصــف فيــه أكثــر مــن"دات الأدويــة والأغذيــةالجــامع لمفــر"

محــض اكتشــافه إلى النباتــات التــي عرفهــا العــرب مــن قبــل مــن  ثــلاث مئــةوحيــواني ومعــدني منهــا 

ء عن طريق الترجمة أو عن طريق التجارب الخاصة ئد الطبية لكـل واحـد منهـا، سوا ، مبيناً الفوا

ء، وقد تمت ترجمته إلى اللاتينية ثم مصروقد وضعه وهو مقيم في  ، ويقع الكتاب في أربعة أجزا

 (38).إلى الفرنسية مؤخرًا 

على ذكر مئات الأدوية والعقاقير، بل إنه   - رحمه الله -ولم تقتصر جهود ابن البيطار 

ر المصـــطلح الطبـــي العـــربي وأثـــرى معجمـــه  تجانســـت فيـــه لغـــة الـــذي "الجـــامع" أســـهم في اســـتقرا

أصــبح مــن بعــده لطبيــة وأســهم في انضــباط المصــطلح الطبــي بمنهجيــة علميــة دقيقــة، والعلــوم ا

(33).أطباء أوروبا والغربمتخصّص في العقاقير وذاع صيته لدى ا لكل مصدرًا ثري  

 العقاقير ضمن بيئات النبات: : جهود ابن البيطار في لثالمبحث الثا

اية، واهتموا بما تنبته الأرض من شجر عني العرب والمسلمون ببيئة النبات أيما عن

رفوا بالمعاينة والتجربة كثيًرا من أحوال النبات وأسمائها وأجناسها وبقل، وع   وعشب

ومنافعها وبيئاتها، فتوافرت لديهم من ذلك ثروات معرفية ولغوية لا يستهان بها في مجال 
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س هذا فحسب بل إنهم عمدوا النباتات واستخداماتها في تحضير الأدوية والعقاقير الطبية، لي

إلى معرفة أصناف عديدة من نباتات البلاد الأخرى التي يزورونها أو يستجلبونها منها، ونتج 

عن ذلك مجموعات من المعاجم المختصة بالنباتات التي أصبحت أساسًا للمعارف العلمية 

  (32)في هذا المجال.

ما هم ببيئة النبات ومعارفها وكان ابن البيطار من أولئك العلماء الذين ارتبطت أس

ئدها منذ صغره في  قبة التنوع النباتي ضمن وفوا بيئته الأولى التي نشأ بها، حيث أخذ في مرا

ية  ف إلى أوصافها وأشكالها في الميدان. ودعم تلك الهوا تلك البيئة ووقف على أصنافها وتعرَّ

لشهرة العظيمة في علم النبات، جد في بلدته عالم مميّز بالنبات هو ابن الرومية صاحب اأن و  

واع النبات ودراسة أحوالها، إلا وقد كان يصطحب ابن البيطار إلى الريف المجاور لمعاينة أن

ابي إ نَّ ابن البيطار فاق أستاذه، بل امتاز في أبحاثه العلمية والتجريبية والتطبيقية على باقي عشَّ

اب ازمانه لبارع الذي عرف خصائص الأعشاب، ، فكان رحمه الله الطبيب الحاذق والعشَّ

رج من دراسته للنبات والأعشاب بمستحدات ومركبات وعقاقير طبية ت عدُّ فاستطاع أن يخ

نوّع بيئاته ي عدُّ عالًما طبيعي ا ، ثمَّ إنَّ ابن البيطار بتعدّد أسفاره وتذخيرة للصيدلية العالمية

يعية ويتحقق منها بنفسه، مع ما تميَّز به ابن ا، ويدرس الأشياء عن كثب وفي أمكنتها الطبميداني  

البيطار من منهجية علمية فريدة تعتمد التجربة وتؤمن بالمشاهدة والملاحظة والاستنباط 

 (32).وتحري الصدق والدقة والأمانة في النقل

لأنه يُتاج  ؛وقد نما وترعرع علم النبات على يدي ابن البيطار إذ أولاه الاهتمام الجاد

وينقل الدفاع عن عبدالرزاق نوفل في كتابه "المسلمون حة، الطب والصيدلة والفلاإليه في 

ضياء الدين هو أول عالم اهتم »والعلم الحديث" مقدرة ابن البيطار ونبوغه في ذلك بقوله: 

بدراسة الحشائش التي تنبت في الحقل، وتد بالمحاصيل، وكون لذلك مجموعات في الأنواع 
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لعديدة التي تختص بكل محصول، وما زالت فكرة تكوين مجموعات المختلفة والأصناف ا

 (31)«.الحشائش هي الأساس الذي يلجأ إليه علماء النبات في أبحاثهم حتى الوقت الحاضر

ولم يكتف ابن البيطار ببيئته المحلية رغم ما سجله خلال إقامته فيها من نبوغ في هذا 

لتوسع في معارف النباتات وبيئاتها الأمر الذي المجال، مما ما زرع في داخله حب الاطلاع وا

مجموعة دعاه إلى أن يخرج من محيطه الصغير إلى محيط أرحب بأن توجه للرحلة والانتقال بين 

من البيئات والأقاليم التي اعتقد أنها ستسدُّ نهمه العلمي والمعرفي، وقد قضى حياته متنقلًا بين 

ات الطبية والوقوف عليها ومشاهدتها بنفسه والتيقن أمصار مختلفة البيئات للبحث عن النبات

ئدها.  من فوا

ومن خلال مؤلفات ابن البيطار ومعاجمه في الأدوية تظهر لنا براعته ودقته في التفريق 

بين نباتات كلّ بيئة، وهو أمر لم ي سبق إليه من أصحاب التخصص في علم النبات والأدوية، 

نباتات وتصنيفاتها دون خلط، وهذا مؤ  واضح وذلك بتميزه في الكشف عن ماهيات ال

لمدى دقته في معرفة خواص البيئة النباتية والتفريق بين بيئة وأخرى، وشواهد ذلك ماثلة 

 ومتكررة في مؤلفاته.

تي ظنَّ ك كثرة رحلاته وتنقلاته بين مختلف البيئات اللوكان مما ميَّز ابن البيطار في ذ

ص، ذلك أنه وبعد أن اطلع على بيئة الأعشاب والنباتات في موطنه  أنها ستبني معرفته بالتخصَّ

مغادرة الأندلس إلى  رالتفت إلى بيئات أخرى لا تقل عنها أهمية في ذلك؛ فقرَّ  ،الأندلس

المشرق الإسلامي مرورًا بمناطق المغرب وإفريقية وطرابلس، وواصل سيره حتى وصل آسيا 

لصغرى، فزار بلاد اليونان ووصل به المطاف إلى أقصى بلاد الروم، ثم اتجه إلى بلاد فارس ا

، بل إنه كان ي قيم بكل بلد  والعراق ثم بلاد الشام فمصر، ولم يكن مروره بتلك البلدان عابرًا
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لاقاة ذوي  يُل فيه مدة ينصرف أثناءها إلى التعشيب بحثًا عن النباتات في مظانها وإلى م 

ختصاص من أهل الصناعة فيأخذ عنهم ويتدارس معهم مسائل النبات، وقد تهيأت له من الا

نه وسابقيه عمقة قد فاقت أقرا حتى نعت بأنه أوحد زمانه في  كل ذلك معرفة بالنبات م 

 (36).ذلك

أعظـــم عـــالم نبـــاتي ظهـــر في القـــرون  ابـــن البيطـــار»بقولـــه:  قـــدري طوقـــان ثمّن ذلـــكويـــ

ء إنتاجًـــا. درس النبـــات في بـــلاد مختلفـــة، وكـــان لملاحظاتـــه الخاصـــة الوســـطى، ومـــن أكثـــر العلـــما

 (31).«وتنقيحاته القيمة الأثر الكبير في السير بهذا العلم خطوات واسعة

اج في كتابه "فضل علماء المسلمين على ينقل الدفاع عن عز الدين فرَّ حول ذلك و

، ويعتبر ابن البيطار أكثرهم وعلماء النبات المسلمون كثيرون»الحضارة الأوروبية" قوله: 

إنتاجًا وأدقهم دراسة في فحص النباتات في مختلف البيئات، وفي مختلف البلاد، وكان 

لملاحظاته القيمة أكبر الأثر في تقدم هذا العلم. ويقول عنه معاصروه إنه الحكيم الأجل، 

 (31)«.العالم النباتي وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واختباره

قولــه: في كتابــه "روائــع مــن الــتراث العــربي" ضــيف الــدفاع نــاقلًا عــن أســامة عــانوتي وي

وقد اتضح لنا أنَّ الأوصاف والمعلومات )الاستطبابات( الأساسية التي أتى بها ابن البيطـار، »

صحيحة في جوهرها وليس أدل على ذلك من أنَّ طائفة عظيمة مـن الأعشـاب والنباتـات التـي 

د ثبــت  طـوى عليهــا كتابــه، قـد اعــترف بجــدواها الطـب الحــديث، ودخلــت في علـم العقــاقير مــوا

 (39)«.صلاحها في معالجة أمراض عديدة

 الوسطى" بقوله وقد أكّد ذلك عمر رضا كحالة في كتابه "العلوم البحتة في العصور

كان أوحد زمانه في معرفة النبات وتحقيقه واختباره ومواضع نباته ونعت : »عن ابن البيطار
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غريق وأقصى بلاد الروم في أسية الصغرى، مائه على اختلافها وتنوعها، سافر إلى بلاد الإأس

ولقي جماعة يعانون علم النبات وأخذ عنهم معرفة نباتات كثيرة، وعاينها في مواضعها، 

واجتمع أيضًا في المغرب وغيره بكثير من الفضلاء في معرفة النبات، وعايش منابته وتحقق 

 (22)«.دراية كتاب ديسقوريدس إتقانًا عظيمًا  وأتقن ،ماهيته

د مصــادر ابــن البيطــار في كتابــه  قولـــه:  "جــامع المفــردات"وأضــاف كحالــة بعــد أنَّ عــدَّ

نيـة مـا لم » ثمَّ ألحق ابن البيطار بقولهم مـن أقـوال المحـدثين في الأدويـة النباتيـة والمعدنيـة والحيوا

لى اخـــتلاف الأســـماء مـــن بربريـــة وعجميـــة يـــذكره غـــيره وشـــاهد بنفســـه في مختلـــف البلـــدان، وعـــ

ولاتينية وفارسية، وضـبطه عـلى حـروف المعجـم، واستقصىـ فيـه ذكـر الأدويـة المفـردة وأسـمائها 

 (28)«.وتحريرها وقواها ومنافعها، وبينَّ الصحيح فيها وما وقع الاشتباه فيه

ه في وتضــيف المستشرــقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه شــهادتها حــول ابــن البيطــار وجهــود

دت التجــارب»العقـــاقير قولهــا:  واســتخلاصعلــم النبـــات  د حتـــى أنّ  ،وتعـــدَّ ابـــن  فكثـــرت المــوا

( وهـــو أعظـــم عبـــاقرة العـــرب في علـــم النبـــات، ضـــمَّ كتابـــه )الجـــامع( 8321-8891البيطـــار )

 حًــــا لألــــف وأربعمائــــة نبتــــة طبيــــة مــــع ذكــــر أســــمائها وطــــرق اســــتعمالها، ومــــا قــــد ينــــوب عنهــــا 

نيـة. وقـد حـوى هـذا الكتـاب كــلَّ ومركزهـا مـن غيرهـ د المعدنيـة والحيوا ا، بغـض النظـر عـن المــوا

. ولم يكتـــف ابـــن يعلـــوم عصرـــه في هـــذا الميـــدان، وكـــان تحفـــة رائعـــة تـــنمُّ عـــن ضـــمير علمـــي حـــ

البيطار بتمحيص ودرس آثار مئة وخمسين مؤلفًا من سالفيه الذين اعتمد علـيهم في بحوثـه بـل 

، بإســـبانية، إلى مـــراكش وشـــمالي إفريقيـــة ومصرـــ وســـورية وأســـية مـــن مدينتـــه الأم، مالقـــةانطلـــق 

هـــا بنفســـه ويتـــيقن منهـــا، فيـــذكرها في كتابـــه الجـــامع في  الصـــغرى بحثًـــا عـــن النباتـــات الطبيـــة، يرا

ذكـر فيـه أسـماء الأدويـة بسـائر اللغـات المتباينـة بالإضـافة إلى منابـت الـذي  (23).«الأدويـة المفـردة



 
 

   نغادة عبدالله القبلا.دأ.م.  - م 3232  - الثانيالمجلد   –( 23العدد )  –مجلة المؤرخ العربي

- 321 - 

 

شــهيرة، وكــان يقيّـد مــا يجـب تقييــده منهــا بالضـبط وبالشــكل والــنقط الـدواء ومنافعــه، وتجاربـه ال

 (22).تقييدًا لا يقع معه تصحيف أو تحريف

بميزتين فريدتين أولاهما: نقده في مجال النبات ابن البيطار قد تميَّز في تآليفه  وكان

ة لأخطاء من ألفوا قبله من العرب وغيرهم فيما يتصل بأصناف الأدوية وأنواعها وبخاصّ 

الأدوية النباتية مما وقع الخلط فيها بينهم. وثانيهما: إسهامه في المادة النباتية العربية بإضافته 

ء عن طريق نباتات جديدة من مح ض اكتشافاته إلى النباتات التي عرفها العرب من قبل سوا

له تمثّ  :ضافات ابن البيطار في ذلك صنفان: أولهماوإ الترجمة أو نتيجة التجارب الخاصة.

تمثّله أصناف جديدة لنباتات  :النباتات الجديدة جدّةً كليةً باعتبارها نباتات مستقلة، وثانيهما

 (22)قد عرفت قبله.

يرد هنا سؤال حتمي تطرحه طبيعة الدراسة حول البيئة النباتية  ،عرضوبعد هذا ال

طار في مؤلفاته، وأثرها في تنوع المحاصيل النباتية المستخدمة في العلاج بما أوضحه ابن البي

لهذه بمعنى هل لاختلاف الأقاليم التي وقف عليها ابن البيطار أثرٌ في

 من العقاقير الدوائية التي وصفها ضمن مؤلفاته؟!الواسعة المجموعات 

 ؛وهذا التسا ل يجيب عنه واقع المادة العلمية التي وردت ضمن مؤلفاته ومعاجمه

وصفات التداوي المستخلصة من تلك النباتات التي النبات و أنواعالتي حوت كمًا هائلًا من 

عت بيئاتها وأشار إلى ذلك التنوع في تعريفة لنبتة أو ذكره لخواصها ومنافعها وهي   ؛ تنوَّ

تطبيقات عملية ميدانية في بيئات النبات المختلفة يقف عليها من يطالع مؤلفاته وبخاصة 

 .وكتاب "الأدوية المفردة: تفسير كتاب دياسقوريدوس"كتابيه: "الجامع في الأدوية المفردة" 

ه؛ نراه يشير إلى موطنها الأصل، وما لديأنه حينما يذكر نبتة من النباتات المثبتة من ذلك 
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ء في موطنه الأصل الأندلس أم  يسمونها به، ثمَّ يذكر ما يقابلها من أسماء في مناطق أخرى سوا

أيّ من ، وربما أشار إلى استخداماتها الطبية في سعةالوا  فيما زاره ووقف عليه ضمن رحلاته

تات التي أوردها ضمن كتابيه ابما يستحق أن أورد شواهد سريعة من هذه النب، ارديهذه ال

 وفق الآتي:للاستشهاد العلمي، وذلك 

 أولاً: مما أورده في كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية:

رجـــل الطـــائر، وهـــذا النبـــت يعـــرف بالـــديار  )اآطـــريلال(: وهـــو اســـم بربـــري وتأويلـــه  -

المصرــــية برجــــل الغــــراب، وبعضــــهم يعرفــــه بجــــزر الشــــيطان أيضًــــا، وهــــو نبــــات يشــــبه 

الشبت في ساقه، وبزره هو المستعمل منه خاصة في المداواة، ينفع من البهق، وأوّل ما 

ي تعرف ببنـ ظهرت منفعة هذا الدواء واشتهرت بالمغرب الأوسط في قبيلة من البربر

أبي شــعيب مــن بنــي وجهــان، مــن أعــمال بجايــة وكــان النــاس يقصــدونهم لمــداواة هــذا 

(21).المرض

الأبهــل هـــو صـــنف مـــن وبهــل(: زعمـــت جماعـــة مــن الأطبـــاء أنـــه العرعــر وهـــو خطـــأ. أ) -

ء دسـمة  العرعر كبير الحب وهو شجر كبير له ورق شبيهة بورق الطرفاء وثمرته حمرا

(26)تشبه النبق في قدرها ولونها.

وهو ثلج الصين عند القدماء من أطباء مصر ويعرفه عامة المغرب  (:)أسيوس  -

(21)وأطبا ها بالبارود

هو سوسن أصفر أوقفني عليه  ف الدين ابن القاضي )ايمارواي قالس(: -

(21)الفاضل، وذكر أنه جلبه من دمشق إلى القاهرة
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ترمس. هو ينبت وأهل مصر تعرفه بالجامسة، وغلط من قال هو الباقلا قبطي) -

البلاد التي يقال لها أثينا والبلاد التي يقال لها أقيلقيا في  اكثيراً بمصر، وقد ينبت أيضً 

(29)ويوجد في المياه القائمة، وله ورق كبار مثل ورق قاطاقوس

قيل إنه الحماما، وقيل إنه النبات المسمى بالسّيانية أندراسبون (:)بخور الأكراد -

د في بلاد الشرق كثيرً وبعجمية الأندلس برب ما  ا طوره وهو الأصح لأن الأكرا

(22)يستعملونه في البخور وخاصة بديار بكر يعرف بها بالسباه بوه

(28)والزعرور عند عامة ديار بكر وإربل وغيرها من بلاد المشرقعين ران) -

 ا وبالشاموهي بالعراق كثيرة جد   ،شجرة معروفة ببلاد المشرق كلههي غبيراء(: ) -

، وقد يكون ثمرها على قدر الزيتونة المتوسطة حجمًا ن التي بالعراق أكبر ك إلا إكذل

ونواها صغير إلى الطول ما هو مهزول محدّد الطرفين ولونها أحمر ناصع الحمرة 

ورأيت منها بالشام مثمرة وغير مثمرة، ويسمون  ،وطعمه حلو بقبوضة مستعذبة

(23)افون ، وكذا رأيتها بقابس أيضً الشجرة التي لا تثمر منها بدمشق الزيز

هي  التاكوت بالبربرية ويعرف بالديار المصرية والشام باللوبانة المغربية(:فربيون) -

شجرة تشبه شجرة القثاء في شكلها تنبت في البلاد التي يقال لها لينوى، وفي الناحية 

لناس مملوءة من البلاد التي يقال لها موروشيا في المواضع التي يقال لها أوطومو

(22)ا مفرط الحدصمغً 

وهو حب الملوك عند أهل الغرب  .أهل صقلية يقولون جراشياو(: قراصيا) -

وهي شجرة مشهورة ورقها وأغصانها  ،والأندلس ويعرف بدمشق قراصيا بعلبكي

(22)سبطة مشوبة بحمرة وورق شبيه بورق المشمش ولها ثمر شبيه بالعنب مدور
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ولم أره بأرض الشام وإنما  ،ارو الأندلس خاصةفه شجَّ سم لنبات يعرا (:ذيليةه  ) -

 .أكثر ما رأيته بالأندلس بمدينة غرناطة على النهر الذي يشق المدينة في مسيله

فة والحدة ء في الحرا (21).وأصوله طعمها كطعم العاقرقرحا سوا

 ثانياً: مما أورده في كتاب تفسير كتاب دياسقوريدوس:

بلي أيضًـا. وهـذا هـو المسـتعمل اليـوم بـديار مصرـ مكـان )ناردين أورني(: هـو سـنبل جـ  -

الرومــي. وقوتــه قريبــة منــه، ولكــن لــيس بــه. وذكــر الفاضــل جــالينوس الســنبل الهنــدي 

 (26)وأنواعه في أول دواء من المقالة الثامنة.

)قـــروقس(: منســـوب إلى موضـــع بـــبلاد الـــروم يســـمى بـــذلك، وهـــو الزعفـــران. ومـــن  -

  (21)يقهان والكركم أيضًا.أسمائه الجادي والجساد والر

)مــــاقر(: هــــو البسباســــة، وأهــــل الشــــام يســــمونه الداركيســــة. وذكــــر أنــــه قشرــــ شـــــجرة  -

. وقد ذكره جالينوس في المقالة السابعة.   (21)جوزبوا

بشـــجرة البــق، وهـــو  : هـــو شــجر الـــدردار، وهــو المعـــروف عنــد أهـــل العــراق(بطالايــا) -

س في المقالــــة الثامنــــة وســــماها النشــــم الأســــود بلغــــة أهــــل الأنــــدلس. وذكرهــــا جــــالينو

  (29)بنطادانيقا.

: وهـــو النبــــات المعـــروف عنــــد عامـــة أهـــل الأنــــدلس بالشـــقواص، وعامــــة (قســـتوس)  -

  (12)المغرب تسميه الورد الجبلي، وآخرون يعرفونه بالورد الفحصي.

: وهي معروفة ببلاد الشرـق والـروم وديـار مصرـ، ولم يتحقـق أهـل المغـرب (قاراسيا)  -

سم على ثمر عندهم يسمى بحب الملوك، وليس به، لآن، ويوقعون هذا الاأمرها إلى ا

وذلــك عــلى مــا حققتــه مــن قــول دياســقوريدوس في هــذا الــدواء ومــا شــاهدته مــن منبتــه 
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بــبلاد أنطاليــا، وتســميه أهــل اللســان اليونــاني قاراســيا. وذكرهــا الفاضــل جــالينوس في 

 ( 18)المقالة السابعة.

لوطــوس هــذا هــو الشــجر  ق المصرــي، والصــحيح أنَّ : قيــل هــو شــجر النبــ(لوطــوس)  -

المعروف عند عامـة أهـل الأنـدلس بالنشـم الأسـود وهـو اسـم مشرـك أيضًـا، ويسـمونه 

  (13).شجر الميس. وذكر النبق جالينوس في المقالة السابعة

: هـــو الحنطـــة الروميـــة، وهـــو نـــوع مـــن الشـــعير العـــربي، وعامـــة الأنـــدلس (خنـــدروس) -

  (12)ه الصلاة والسلام، وذكره جالينوس في المقالة الثامنة.تسميه شعير النبي علي

ديـار مصرـ،  ه: هو نبـات لـيس مـن نبـات بـلاد المغـرب، وإنـما خصـت بـ(فابش القبطي) -

-وخاصــــة بموضــــع منهــــا يعــــرف بشرمســـــاح، ويســــمونه عامــــة أهــــل مصرــــ الجامســـــة 

  (12).ولم يذكره جالينوس فيما علمت -بالجيم

أهـــل الأنـــدلس بقـــرن الأيـــل، وهـــو بـــبعض ســـواحل وهـــو نبـــات تعرفـــه عامـــة  قـــرثمن: -

تية. وذكره جالينوس في المقالة السابعة.   (11)إفريقية يسمى زبل النوا

هو الصعتر الفارسي، وهو نوعان: بري وبسـتاني، ويعـرف بلغـة أهـل الأنـدلس  ثمبرا: -

بالشـــطرية، وهـــذا النـــوع مـــن الصـــعتر هـــو الموجـــود بـــديار مصرـــ المـــزدرع في بســـاتينهم 

  (16)الورق، وبالشام أيضًا.الدقيق 

هو أكليل الملك، وهو أربعة أنواع: منه نوعا القرنج بلغة أهل الأندلس،  ماليلوطس: -

بـــع المـــدرهم الـــورق،  اللـــذان أحـــداهما يســـتعمله أطبـــاء مصرـــ، والثالـــث المعقـــرب والرا

وهــــو الدارشــــاه بالفــــارسي، وشــــجرة الحــــب بلغــــة أهــــل إفريقيــــة. وذكــــره جــــالينوس في 

  (11)الثامنة.
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ثم إنه يناسب أن أختم هذا المبحث بما تميَّز به ابن البيطار في كتبه عن غيره من علماء 

 النبات من مظاهر تستحق التوقف عندها وفق الآتي:

ئها مع ذكر خواصها ومنافعها، وقد  أولاً: اجتهاده ودقته في وصف كل نبتة يوردها وربما أجزا

نه،  عقب ثمَّ يذكر موضع نبته وموسمه، ثم ي  يذكر شكل النبات وطوله وامتداده وألوا

 ذلك كله باستخداماته الطبية.

د كتبه قد اشتملت على مواد ونباتات مذكورة في كتب سابقة لكنها غير معروفة  ثانيًا: أنَّ  موا

ئدها.  سوى بأسمائها، فعمد إلى التعريف بها وإشهار فوا

كن معروفة أو مذكورة في كتب ثالثًا: أنه أضاف ضمن مؤلفاته أصنافًا من النباتات لم ت

، وقد درسها وجربها قبل ذكرها، وهو منهجه الذي سار عليه في معظم ما ذكره سابقيه

من أصناف النباتات التي أوردها في كتبه بما يؤكد الأثر العلمي البين لابن البيطار في 

 .لأعشاب التي أوردهاوا اتالنبات العقاقير الطبية من استخلاص مجال



 
 

   نغادة عبدالله القبلا.دأ.م.  - م 3232  - الثانيالمجلد   –( 23العدد )  –مجلة المؤرخ العربي

- 382 - 

 

 ــــة:الخاتمـ

علم من أعلام بعض الضوء على  حاولت من خلال هذا البحث أن ألقى وبعد، فقد

 في الإسلام بما تركه من آثار وافرة في علم النبات والأعشاب  والعقاقير الصيدلة

إسهامات العرب والمسلمين واكتشافاتهم بيان جانب مهم من الدواء، وهو ابن البيطار المالقي؛ ل

 هذا العالم مجال من مجالات العلوم المهمة وهو علم النبات وبيئة النبات التي استحصل فيالعلمية 

 .ها في العلاج والتداويأمكن توضيفمن خلالها جملة واسعة من العقاقير التي 

ومن خلال ما تمَّ عرضه أمكن لي الوقوف على مجموعة من النتائج التي يمكن أن 

 لآتي:تمثل ختام هذا البحث، وذلك وفق ا

إنَّ مما يميز ابن البيطار إضافة لآثاره في مجال النباتات ووصف الأدوية والعقاقير؛  -

حفظه لآثار علمية برع فيها سابقوه ومعاصروه مما لم يصلنا إلينا إلا عن طريقه، ويكفي 

من ذلك ما حفظه ونقله من آثار أستاذه أبي العباس بن الرومية في علم النبات 

كتاب الرحلة أو الرحلة المشرقية الذي لم يصل إلينا إلا من خلال  وبخاصة ما نقله من

ما أورده في كتابه الجامع.

لعلَّ فيما تمَّ تقديمه عن ابن البيطار من اهتمامه بعلم النبات يشفع له أن يكون أنه  -

صاحب مدرسة في تاريخ هذا العلم عند العرب والمسلمين، ثمَّ إنَّ مما تميَّز به ابن 

نه أنه نجح في توظيف دراساته وأبحاثه في علم النبات لخدمة البيطار  على سابقيه وأقرا

نَّ ، بل إفه وأضافه من إضافات رائدة في مجال العقاقير والدواءصالطب والصيدلة بما و

ع" مما يُسب له إسهامه في استقرار المصطلح الطبي العربي من خلال معجمه "الجام

ا لكل متخصّص في العقاقير وذاع صيته لدى أطباء الذي أصبح من بعده مصدرًا ثري  

والغرب العرب
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من خلال مؤلفات ابن البيطار ومعاجمه في الأدوية تظهر لنا براعته ودقته في التفريق ثمَّ إنه  -

بين نباتات كلّ بيئة، وهو أمر لم ي سبق إليه من أصحاب التخصص في علم النبات 

هيات النباتات وتصنيفاتها دون خلط، وهذا والأدوية، وذلك بتميزه في الكشف عن ما

مع ما  ،مؤ  واضح لمدى دقته في معرفة خواص البيئة النباتية والتفريق بين بيئة وأخرى

تميَّز به ابن البيطار من منهجية علمية فريدة تعتمد التجربة وتؤمن بالمشاهدة والملاحظة 

نقل والخبر في صناعة العقاقير، لا على ال والاستنباط فيما يقف عليه من نبات في مواضعه

.فالمفردات الطبية التي جمعها ابن البيطار لها صبغة علمية بحتة

فلعله من خلال هذه الدراسة تتأكد ضرورة إعادة الاهتمام بدراسة النبات  ،وأخيًرا  -

الأدوية والعقاقير الطبيعية بما سيثري برامج الطب  استخلاصوالأعشاب لغرض 

 العلاج بتلك لأدوية والأعشاب بما يسمى الدواء المفرد بدلاً عن البديل في التوجه إلى

حتى يتسنى لنا مواصلة ما قدمه أسلافنا  تعقيدات تركيبات الأدوية الكيميائية وآثارها

.علمية في هذا  الجانب ثرواتمن 

 في مًا عظي أسهم إسهامًاابن البيطار ينبغي أن ندرك أنَّ  ،هذا البحثفي ختام ثمَّ إنه   -

ون ويتعلمون من يقرء ا علماء الغرب كانو أنَّ لدرجة والعقاقير طب الأعشاب تطور 

ءته والوصول إ"الجامع"، وكتابه   يبحثون عنه من نباتات لى مايمتدحون سهولة قرا

نبات عرفته الحضارة عالم ي عدُّ أفضل ابن البيطار  أنَّ  وعقاقير فيه، الأمر الذي يؤكد

صل إلى ما وصل إليه يتطور ليالأعشاب والعقاقير أن  طبلم يكن لالإنسانية، وأنه 

 اليوم دون إسهاماته.
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البحث:هوامش 
                                                           

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في  -م(.8168هـ/961طاش كبري زادة أحمد بن مصطفى ) ت  (8)

.221، ص 8م(. ج8911هـ )8221، دار الكتب العلمية، بيروت، 8موضوعات العلوم، طـ

م(، ص 8913هـ )8293عمر رضا كحاله. العلوم البحتة في العصور الوسطى. دمشق: مكتبة الترقي  (3)

313.

. لسان (م8288هـ/188ت ) ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ،ابن منظور  (2)

.213، 212، ص8ج -القاهرة: دار المعارف، ]د.ت[. -العرب.

ن الأردن: دار اليازوري الع -البيئة. حسين علي السعدي. علم (2) .1م(، ص3282لمية للنشر والتوزيع، )عماَّ

.1ص  ،البيئة حسين السعدي. علم  (1)

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 8ط -بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب.إبراهيم مراد.   (6)

.391ص م(، 8998هـ )8288

بن أبي أصيبعة، أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم له ترجمة وافية عند كلٍّ من: ا (1)

 ح وتحقيق الدكتور نزار رضا. بيروت:  -.م(. عيون الأنباء في طبقات الأطباء8369هـ/661)ت

مري، شهاب الدين أحمد بن فضل الله )ت 623-628، ص )د. ت( دار مكتبة الحياة هـ / 129؛ الع 

صار الجزء التاسع )الحكماء والأطباء( تحقيق محمد مسالك الأبصار في ممالك الأم -م(.8229

لعربية المتحدة. مركز زايد للتراث خريسات، عصام عقلة، ويوسف ياسين. العين: الإمارات ا

م(. فوات 8263هـ/ 162؛ الكتبي، محمد بن شاكر)ت122-291، ص 9م، ج3228والتاريخ، 

-819، ص 3م(، ج8912ر صادر. )، تحقيق إحسان عباس. بيروت: دا8الوفيات والذيل عليها، ط

م(. نفح الطيب من 8623هـ/ 8228؛ المقرّي، شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن محمد )ت 862

، تحقيق: الدكتور إحسان عباس. 8غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. ط

.693-698، ص 3م(. ج8991بيروت: دار صادر. )

-96م(، ص 8991، الكويت: دار سعاد الصباح )8ط -عرب في تقدم علوم الطب.أمجد هندي. دور ال (1)

91.

.29-21تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص إبراهيم مراد. بحوث في  (9)

.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (82)

623-628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (88)

.313-318ب والصيدلة عند العرب، ص إبراهيم مراد. بحوث في تاريخ الط (83)

.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (82)
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.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (82)

.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (81)

.862-819، ص 3فوات الوفيات. ج (86)

وت: دار الكتاب اللبناني ، بير2ط -محمد عبدالرحمن مرحبا. الموجز في تاريخ العلوم عند العرب. (81)

.822، صم(8918)

.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (81)

.628بعة. عيون الأنباء، ص ابن أبي أصي (89)

.628ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء، ص  (32)

.91أمجد هندي. دور العرب في تقدم علوم الطب، ص  (38)

-812، صم(8992، الكويت: دار سعاد الصباح، )8ط -هج الأطباء العربفوزي عامر. منا هناء (33)

818.

الأشبيلي، أبو الخير)القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي(. عمدة الطبيب في معرفة النبات،   (32)

.9-1، ص 8م(، ج8991، بيروت: دار الغرب الإسلامي )8قدمه وحققه محمد العربي الخطابي، ط

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8ط -م علماء العرب والمسلمين في الصيدلة.علي عبدالله الدفاع. إسها  (32)

.296-291، 292(، ص 8911هـ )8221

.291-296، صعلي الدفاع. إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة  (31)

.261-261إبراهيم مراد. بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص  (36)

الرياض: منشورات الفاخرية؛ بيروت: دار  -العرب وما أعطوه للحضارة.قدري حافظ طوقان. علماء  (31)

.381الكاتب العربي، ص 

.292الدفاع. إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة، ص  علي (31)

.229علي الدفاع. إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة، ص  (39)

.238-232ص ، العلوم البحتة في العصور الوسطى (22)

.289العلوم البحتة في العصور الوسطى، ص  (28)

  -ريب فاروق بيضون وكمال دسوقي.، تع1شمس العرب تسطع على الغرب، ط زيغريد هونكه،  (23)

.233 ص -.م(8992هـ )8282بيروت: دار الجيل ودار الآفاق الجديدة،  -.3ط

.332قدري طوقان. علماء العرب وما أعطوه للحضارة، ص  (22)
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م(. في الأدوية المفردة: 8321هـ/ 626البيطار، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المالقي )ت ابن  (22)

، تحقيق إبراهيم بن مراد، بيروت: دار الغرب الإسلامي 8ط -تفسير كتاب دياسقوريدوس.

.22-22ص )مقدمة المحقق(،  .م(8919)

م(، 3228هـ )8233دار الكتب العلمية،  ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، بيروت: (21)

.6، ص 8/ ج8مج

.9، ص 8ج/ 8ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج(26)

.28، ص 8/ ج8ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (21)

.91، ص 8/ ج8ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (21)

.821، ص 8/ ج8، مجابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية (29)

.881-886، ص 8/ ج8ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (22)

.896، ص 2/ ج3ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (28)

.323، ص 2/ ج3ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (23)

.386، ص 2/ ج3ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (22)

.329، ص 2/ ج3ن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مجاب(22)

.299، ص 2ج /3ابن البيطار. الجامع لمفردات الأدوية، مج (21)

.882ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (26)

.881ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (21)

.823ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (21)

.822-822ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (29)

.829-821ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (12)

.821ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (18)

.818-812ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (13)

.816ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (12)

.819البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص ابن  (12)

.816ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (11)

.331-332البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص ابن  (16)

 .331-336ابن البيطار. تفسير كتاب دياسقوريدوس، ص  (11)
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 مصادر البحث ومراجعه

 أولاً: المصادر:

  الأشبيلي، أبو الخير)القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي(. عمدة الطبيب في

مي ، بيروت: دار الغرب الإسلا8معرفة النبات، قدمه وحققه محمد العربي الخطابي، ط

م(.8991)

 م(. عيون 8369هـ/661ابن أبي أصيبعة، أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم )ت

  الأنباء في طبقات الأطباء  ح وتحقيق الدكتور نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة

.)د. ت(

  م(.8321هـ/ 626ابن البيطار، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المالقي )ت

 م(.3228هـ )8233دات الأدوية والأغذية، بيروت: دار الكتب العلمية، الجامع لمفر 

 .تحقيق إبراهيم بن مراد، بيروت: 8ط -في الأدوية المفردة: تفسير كتاب دياسقوريدوس ،

م(.8919دار الغرب الإسلامي )

  مفتاح السعادة ومصباح  -م(.8168هـ/961طاش كبري زادة أحمد بن مصطفى ) ت

م(.8911هـ )8221، دار الكتب العلمية، بيروت، 8ات العلوم، طـالسيادة في موضوع

  مري، شهاب الدين أحمد بن فضل الله )ت مسالك الأبصار في  -م(.8229هـ / 129الع 

ممالك الأمصار الجزء التاسع )الحكماء والأطباء( تحقيق محمد خريسات، عصام عقلة، 

 م.3228كز زايد للتراث والتاريخ، ويوسف ياسين. العين: الإمارات العربية المتحدة. مر

 تحقيق 8م(. فوات الوفيات والذيل عليها، ط8263هـ/ 162الكتبي، محمد بن شاكر)ت ،

م(.8912إحسان عباس. بيروت: دار صادر. )

  م(. نفح الطيب من 8623هـ/ 8228المقرّي، شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن محمد )ت

، تحقيق: الدكتور 8الدين ابن الخطيب. ط غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان

م(. 8991إحسان عباس. بيروت: دار صادر. )
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  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري، )ت

القاهرة: دار المعارف، ]د. ت[. -م(. لسان العرب.8288هـ/188

 

بة: ثانيًا: المراجع العربية والمعرَّ

  .بيروت: مؤسسة 8ط -إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة.الدفاع، علي عبدالله ،

(.8911هـ )8221الرسالة، 

 .ن الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  -السعدي، حسين علي. علم البيئة عماَّ

م(.3282)

 .الرياض: منشورات  -طوقان، قدري حافظ. علماء العرب وما أعطوه للحضارة

دار الكاتب العربي. الفاخرية؛ بيروت:

 .الكويت: دار سعاد الصباح، 8ط -عامر، هناء فوزي. مناهج الأطباء العرب ،

م(.8992)

  ،هـ 8293عمر رضا. العلوم البحتة في العصور الوسطى. دمشق: مكتبة الترقي كحالة

م(.8913)

 .د، إبراهيم. بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ، بيروت: دار الغرب 8ط -مرا

م(.8998هـ )8288الإسلامي، 

 .بيروت: دار الكتاب 2ط -مرحبا، محمد عبدالرحمن. الموجز في تاريخ العلوم عند العرب ،

م(.8918اللبناني )

 .م(.8991، الكويت: دار سعاد الصباح )8ط -هندي، أمجد. دور العرب في تقدم علوم الطب

  اروق بيضون وكمال ، تعريب ف1هونكه، زيغريد. شمس العرب تسطع على الغرب، ط

م(.8992) هـ8282بيروت: دار الجيل ودار الآفاق الجديدة،  -.3ط  -دسوقي.


